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 ميجرّلا نِاطيشّلا نَمِ للهابُ ذوعأ

 ميحرّلا نِمحرّلا الله مِسب

 اندّيس ىلع مُلاسّلاوُ ةلاصّلاو نَيملاعلا بِّر لِِّل دُمحلا

 مساقلا يبأ انّيبنو

 (دمّحم لآو دمّحم ىلع لّص مهللا) دٍمّحم

 نَيرهاطّلا نيبّيطلا هتيب لهأ ىلعو

 نيعمجأ مهئِادعأ ىلع ةنعّللاو

 

 ناسنلإا ةايح يف الله ةّيروحم

 ناونع ثيدح يف ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا لوقي

 الله رماوأ يف هلاغتشا نوكي نأ يغبني دبعلا نّأب يرصبلا

 لاغتشلاا يه همامتها ةرئاد مامت نّأ ينعي ؛هيهاونو
 لمعيو كلذ زواجتي نأ نود ،ةيهللإا يهاونلاو رماولأاب
ً اقبط  ةيسفنلا يعاودلا هقبست نأ لبقو .هتابغرو هتقيلسل

 ،حيحصلا هريكفت ريسم يفً لالخ هل دجِوتو ةيجراخلا وأ
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ً اهجّوتم هنهذو هركف لعجي  يهاونلاو رماولأا ىلإ

 الله هديري يذلا ام دروم لك يف هسفن لأسيو ،ةيهللإا

 ؟دروملا اذه يف ينم ىلاعت الله هرظتني يذلا امو ؟ينم
 وه امك ـ بلاطملاب ةّينغ ةرقفلا هذه نّأب انركذ دقل
 داعبلأا يف ثحبلا نكميو ـ تارقفلا رئاس يف لاحلا

 .ةرقفلا هذهل ةفلتخملا
 ديلقتلاب رمأو ناسنلإل دييقت ةعيرشلا نّأ ةيلاكشإ

 ىمعلأا

 ناسنلإا ةجاح لوح ةقباسلا ةسلجلا يف انثّدحت

 ؟ةجاحلا هذه يه امو ،ىلاعت الله ةعاطل

 فيلاكتلاو تادابعلا نّأ مويلا نوحرطي سانلا ضعب
 ىلاعت الله نّأ ينعي ؛طقف دّبعتو ديلقت نع ةرابع ةينيدلا
 لا مهلثم صاخشأ هلوقي امب لمعلاب مهبلاطو سانلا قلخ

 ،مهرايتخا ةقيرط يف لاو مهريكفت يف مهنع نوفلتخي
 .ليلدب ةبلاطملا نود هنولوقي امب دّبعتلاب مهمزلأو

 لاكشإ دروم ةرظنلا هذهب لوبقلا نّأ يعيبطلا نمو

 لئاسملا هذه نّأبّ درلا ماقم يف نولوقي اذل .نيريثكلا دنع

 ركفلا غلب دقف رضاحلا تقولا يف امأ ،يضاملاب ةطبترم
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 ـيناسنلإا لقعلاو  ـلصاحلا روّطتلا ببسب   هنكمي ةلحرم 

 امم لضفأ تاّيرظن حرطو قرط رايتخا ىلإ لصي نأ

 ةرورض وأ ررّبم يأ ىقبي لاف ،هيلع ءانبو ً.اقباس ناك
 لبقي نأ ناسنلإل ررّبملا امف ،ةقباسلا بلاطملاب لمعلل
 ىقبي يكل يعادلا امو ؟ءاغببلاك اهدّدريو روملأا ضعبب

 ةنس ةئامعبرأو فلأ ذنم يبن ىلع لزن امبً ادّيقم ناسنلإا
 ىضم دقف ؟كلذب لوبقلاب بلاطيو ،ةفلتخم ةقطنم يف
 ترّيغت دقف لاحلا ةعيبطبو ،ةنس ةئامعبرأو فلأ اهيلع

 ىدل راصو ،ةفلتخم لئاسم تأرطو روملأا ضعب
 روّطت ثدح دقو ً،اقباس ناك ام نيابت راكفأ ناسنلإا
 يضاملا يف ةحورطملا بلاطملا لعجي ام لهذم يمّلع

 ةيدئاقعلا لئاسملا نّأ يعيبطلا نمو .رييغتلا اهيلع أرطي

 .لصاحلا لّدبتلاو رّيغتلا اذه نم ةانثتسم ريغ
 ةيلاكشلإا هذه ىلع تاباجلإا ضعب نلاطب

 ةلأسمب ةطبترم مويلا ةحورطملا تلااكشلإا هذهو

 ءايبنلأا رماولأ طرش وأ ديق نودب ناسنلإا ةّيعبت

 رثكأ يكولم" باب نم ـ بّهي ضعبلا لعج ام ،مهيهاونو
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 اههيجوتو ةّيهللإا ماكحلأا هذه نع عافدلل ـ "كلملا نم

 ،نيرصاعملا سانلل لوبقم رهظمب اهراهظإو

 اذه نّلأ ،ةّيملعلا لا ـ ةينايبلا مهتقاط لّك اومدختساو
 ،لهجلا نم ئشان وه لب ً،ايملع سيل جيرختلا نم عونلا
 ـ فلتخم لكشب لئاسملا هذه ىلإ رظنيف ملاعلا امأ

 ررّبم داجيإ اولواحو مهتردقو مهلهج عيمج اومدختساف
ً لاثم .ماكحلأا هذهل يّدامو يرهاظ  اولاق ءوضولا يف
 حسمُي نأو قفرملا ىلإ نيترم ناديلا لسغُت نأ بجي اذامل

 ضرعم يف نيديلاو هجولا نّلأ اولاق ؟نلاجرلاو سأرلا
 يف لاحلا اذكو ،مهسلغ بجوف خاسولأاو رابغلاب ثوّلتلا

 .نيلجرلاو سأرلا

 اتسيل نيديلا نّلأً لاوأ ً،ادج ةفيخس بلاطملا هذه نكل

ً امئاد جراخلا يف ً افلاخ ً ايناثو ،عضاوملا رئاسل  مل
 عضاومو لسغلا عضاوم نيب اوقرّفي نأ اوعيطتسي

 ءوضولا ةلأسمو ،ةلأسم مسجلا فيظنت ةلأسمف .حسملا
 .امهنيب طلخي لا نأ يغبني ىرخأ ةلأسم
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 رئاسو قافنلإا لئاسم يف وأ ،جحلا لامعأ يف اذكو

 ؟نيتعكر حبصلا ةلاص تناك اذامل هّنأو ،تادابعلا

ً اظقيتسم نوكي ناسنلإا نّلأ نولوقي  الله قفريف ،هوّتل
 عبرأ لباقم نيتعكر ةلاصلا هنم بلطيو هب ىلاعت

 .تاعكر

 .بتكلا اهيف تبتكو ،بلاطملا هذه لاثمأ انعمس دقل
 .ملعلا نم لا ،لهجلا نم ةئشان روملأا هذه نّكل

 ـ الأصدقاء أحد أنّّ وهي جميلة، قصّة لكم نذكر

 مع يوما ّ سافر القديمين، رفقائنا من وهو ـ الله حفظه
 أعجبه مربأ العلامة المرحوم فتحدثّ العلامة، المرحوم
 لا له: وقال إليه ذهب المنبر عن نزل وعندما كثيرا ،

 جدا ، كثير علمك أنّّ تتصوّر فلا بعلمك! كثيرا ّ تفتخر

 الجهل، من أضعاف عشرة مقابله لدينا لديك، علم فكل
 لديك مما أكثر لدينا فما بالكثرة، الأمر كان فإذا

 ]ضحك[.
 رومأب ماكحلأا نوجرّخي نيذلا] ءلاؤه نّأ رهاظلا

 دٍاو يف ملعلا نّلأ ؛مهملع لا ريثك مهلهج [ةيدامو ةيرهاظ
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 لا ،قئاقحلاو عقاولا كاردإ نع ةرابع ملعلا لب .رخآ

 لا يتلا ةيئاقتنلااو ةيباسنتسلاا روملأا ضعبب لاغتشلاا

 ً.ادبأ عقاولاب اهل ةقلاع
 لمع ةجيتن امه ةرخلآا يف ةداعسلاو ءاقشلا

 ايندلا يف ناسنلإا

 يغبني فيك هّنأب ةقباسلا ةسلجلا يف انركذ دقل
 ىلإ رظني نأ هيلع فيكو ،فيلاكتلا ىلإ رظني نأ ناسنلإل

 ذإ ،ملاسلا مهيلع ءايبنلأا ربع ةلزانلا ةيهللإا ماكحلأا
 ةيادبلا يفف ،ةرظنلا هذه حيحصت ىلع لمعي نأ هيلع

 ةلأسم لوح هركف يف يّرذج لوّحت هل لصحي نأ هيلع

 يف لّدبتلا ةلأسم يتأت ةيناثلا ةبترملا يفو ،عابتلاا
 .ناسنلإا تاروّصت ةيفيك يفو لاوقلأاو لاعفلأا

 وأ اودتها نيذلا ميركلا نآرقلا يف فصي ىلاعت للهاف

َّنإ) :ءايقشلأا نع لوقيو ،اوقش نيذلا  نَوجُرَْي لا نَيذَِّلا 

 مْهُ نَيذَِّلا وَ اهِب اوُّنَأمَطْا وَ اينُّْدلا ِةايحَلْاِب اوضُرَ وَ انءَاقلِ

 اوُناك امِب رُاَّنلا مُهُاوْأمَ كَِئلوُأ * نَوُلفِاغ انِتايآ نْعَ
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نَوُبسِكَْي(1، نيذلاف سيل مهيدل ءاجر انئاقلب مهبولقو تسيل 

 انميرح ىلإ لوصولا ةلأسم مهسفنأ يف سيلو ،انب ةقّلعتم

 ةايحلا هذهب اوضر نيذلا نم مهف ..ناملأاو نملأا ماقمو
 ايندلا ىلإ مهئيجم نّأ نوري ينعي ،اهيلإ اونكرو ايندلا
 تاّذللا ىلإ لوصولاو لمعلاو بسكلاب رصحنم

 .ريغ لا طقف ةّيصخشلا حلاصملاو عفانملا نم ةدافتسلااو
 مُهُاوْأمَ نّأ) يه مهيلع ةبّترتملا ةجيتنلا نّأ يعيبطلا نمف

 نولصيس يذلا ىوأملا اذهو ،(نَوُبسِكَْي اوُناك امِب رُاَّنلا

 هيف مهانعضو نيذلا نحن انّنأ لا ،مهلامعأ ببسب وه هيلإ
 باستكاو انئاقل يف لمأو ءاجر مهيدل سيل مهّنأ امب انلقو
 كلذك مهعم لماعتن فوسو ،مهنم مقتنن فوسف انتاضرم

 !كلذك رملأا سيل لا ..انل مهئادعو مهدانع ببسب

 نّلأ ؟(نَوُبسِكَْي اوُناك امِب) :ىلاعت الله لوقي اذامل نذإ
 لب ،هتاقولخم نم دحلأ ضغبو دقح هل سيل ىلاعت الله

 يف رشبلل يه امّنإ ةبساحملاو ةبلاطملاو ضغبلاو دقحلا
 ىلإ رظنيو ،سفن هيدل يذلا وه ناسنلإاف ،ضرلأا

                            
   ـ ةروس سنوي، ناتيلآا ۷ و 1.۸
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 لصي نأ ناسنلإا ديري ً،لاثم .يسفن قلطنم نم روملأا

 أدبيف ،هنم هعنمو هيلع هقبس رخلآا ىريف نّيعم ماقم ىلإ

 هب لصي نأ ىلإ هبلق يف دقحلا اذه يّبريو هيلع دقحلاب
 نأ ديري هّنأ وأ .هيلع لئاسملا قلاتخاب أدبي نأ ىلإ رملأا
 ةعفنملا هذه ذخأيو صخش يتأيف ،ةنّيعم ةعفنم ىلإ لصي

ً ابلطم رسخي نأ وأ .هتهجاومب عرشيف ،هنم ةحلصملاو
 .هدقف ىلع رسّحتيفً انيعم

 بّحلا ساسأ ىلع مئاق سانلا نيب لماعتلا

 يناسفنلا ضغبلاو

 تاعمتجملا يف مويلا اهارن يتلا روملأا هذه عيمج

 سانلا نيب تاقلاعلا نّأ ينعي ؛ليبقلا اذه نم ةيرشبلا
 يف دجن لا ،يناسفنلا ضغبلاو بّحلا ساسأ ىلع ةمئاق
 اهارن يتلا ايندلا هذه ،الله لجلأ ضغبيو بّحي نم ايندلا

 [لوقي لب] .الله لجلأ ةقلاعلا ىلع اهيف صخش يأ موقي لا
 مقي مل هّنأ امبو ،هيلع مّلسأ انأ مويلاف سمأ يّلع مّلس هّنأ امب
 يّنأ امبو ،مويلا هل موقأ نلف سلجملا كاذ يفً امارتحا يل

 امنيحف ،يل اهضقي مل يتجاح ءاضقل هتعجار امنيح

 يه روملأا هذه .هتجاح يضقأ نل يّنم بلطيو ينجاتحي
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 نذإ .اهب تاقلاعلاو ةرصاعملا ايندلا ةرادإب مكّحتت يتلا

 .قطنملا ساسأ ىلع لا ،لهجلا ساسأ ىلع موقت ايندلاف

ً اصخش مك  هل مقت مل اذإ ناريإ يف دجن نأ نكمي
 مك !يل مهونّيب ؟كنضتحيو يلاتلا مويلا يف كيتأيً امارتحا
 هبايإو هباهذو هتكرح ساسأ لعجي انيدل دجوي صخش

 فرعن صاخشلأا نم مك ؟ةيناسفنلا تاريثأتلا نعً اديعب
 ماملإل ملاكلا اذهب نولمعي مهتافرّصتو مهلامعأ يف مهّنأ
 لمعي ،هسفن هب فرّصتت نأ لبق ملاسلا هيلع قداصلا

 اهسيقيو هسفن ةرئاد يف اهلعجي نأ لبق بلاطملا هذهب
 ؟كلذك انيدلً اصخش مك ؟اهيلع

 عم ةيسايسلاو ةيعامتجلاا تاّيلوؤسملل يدّصتلا

 يناسفنلا لماعتلا ىلع ليلد لضفلأا دوجو

 اهتركذ تنك نإ يردأ لا ..ةلأسملا هذه تركّذت نلآا

 راصتنا دعب ،ةنس نيرشع نم برقي ام ذنم .لا مأ ءاقفرلل
 ةيلامشلا ندملا ىدحإ ىلإ تبهذ ،نيتنس وأ ةنسب ةروثلا
 بيترت ةيفيك نع تثّدحتو ،غيلبتلل ناضمر رهش يف

 ساسأ ىلع اهبيترت مدعو ةيناسفن سسأ ىلع لئاسملا

 ديسلا موحرملا نمً اعيمج انعمس انّنأبً اموي تلقف ،يهلإ
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ً ايح لازي لا ناكو ينيمخلا ً ابطاخم لاق ثيح ،اهموي

 نيلوؤسملا عيمجلً اماع ناك هدارم نّكل ـ سلجملا باون

 نم لك : ـ ةسايسلل نيّدصتملاو ةموكحلا يف لاجم يأ يف
 ،هلغشي يذلا بصنملا يّلوتل ةيلهلأا مدعب هسفن يف رعشي
 اذه ركذ ثيح ،هبصنم نم ليقتسي نأً اعرش هيلع بجيف

ً اصخش ىري نم لّك لاق لب ،رملأا  قيلأ هريغ رخآ
 ـوه هلغشي يذلا بصنملاب  ـ  ىحّنتي نأً اعرش هيلع بجيف 
 ناكو .ةءافك رثكلأا صخشلا حلاصل ةيلوؤسملا هذه نم

 ءانثأو .نيتنس وأ ةنس ةّدم ملاكلا اذه ىلع ىضم دق
 كلذ يقلأ نأ ذنم :نيرضاحلا تلأس :مويلا كلذ يف يملاك
 ءاوس ؛هبصنم نم هتلاقتسا مّدقً ادحأ متعمس له ،ملاكلا

 وأ ءلاكولا وأ ءارزولا وأ سلجملا باون كلذ يف

 بصنم يأ يف نيفظّوملا رئاس وأ نومّاعلا نوريدملا
ً املع ،اوناك  هذهب مهنم ردجأ وه نمً امتح نوري مهّنأب

 نم لاقتساً اصخش فرعي نم !؟اهنولغشي يتلا بصانملا
 اذهب يّنم ردجأ وهً انلاف نّأ تيأر دقل سانلل لاقو هبصنم
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 لصحي مل !؟كلذ لثم لصح له !هوبختناف ،بصنملا

 !كلذ

ً لاك نّأ لهف  هسفن ىوري نيلوؤسملا ءلاؤه نم
 اذهب ناريإ يف دوجوم ناسنإ نويلم نيتس نم لضفأ
 ذٍئدنعو ،هلايو ايف ،كلذك ناك نإف ؟هلغشي يذلا بصنملا

 ةلأسملا نكلو !رخآ راظنم نم ةلأسملا لوانتن نأ يغبني
 ً.امتح كلذك تسيل

 نُاسنْلِْإا لَِب) ..هنطابو هركفو هسفن يف ىري نم لكو

ةرَيصَِب  *وَ وَْل ىقلَْأ ُهرَيذِاعمَ(1، ثيح نّإ  ىلعَ هِسِفَْن ٌ

 يف امب مكنم ملعأ انأف ؛هسفنب هريغ نم فرعأ ناسنلإا
 ؛ليمجلا يرهاظ نورت متنأف ،يسفن صئاقنبو يسفن

 ميظع رمأ اذهو ،ةملاعلا موحرملا ىلإ يباستنا نورتو

 رهاظلا اذه ىرن ،ىرخأ ةهج نمو ،هنم مظعأ دجوي لا
 ،كلذ لاثمأو ،الله لوسر نع داشرلإاو غيلبتلا ءاعداو

 دوجولا يف صقن وأ للخ يأ كانه نوكي لا نأ دب لاف
 انأ امأ ،يّلإ ةفيطللا ءاقفرلا ةرظن يه هذهً انسح .كرابملا

                            
   ـ ةروس ةمايقلا، ناتيلآا ٤۱ و ٥۱.1
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 نود نم ىتح كلذ ىلإ لصأ دق لب ـ يسفنب تولخ اذإ

  .هلايو اي ً،ادج ةميخو يلاح نّأ دجأ ـ ةولخ

 رهق شنطاب *** للحُ رپ رفاك روگ نوچ شرهاظ
 لجّو زّع یادخ

 هنطاب نكل ،للحلاب نّيزم نيرفاكلا روبقك هرهاظ)

 (لجو زع الله باذع
 .انلاح ناسل اذه

 ريكفتلاو هنطاب ىلإ رظنلا للاخ نم هنكمي درف لكف

ً اضيأ متنأو ،نيرخلآا نم لضفأ هسفن كردي نأ هسفن يف
 اوفرعت نأ مكسفنو مكنطاب يف ريكفتلا للاخ نم مكنكمي

 .يّنم رثكأ مكسفنأ

 نيذلا عيمج له ،ةلأسملا هذه ىلإ هجّوتلا عمف ً،انسح

 يف مه له ..نّيعم ناكم وأ بصنم يف ةيلوؤسملل اوّدصت
 يف مهريغ نم قّحأ مهسفنأ نوري مهتولخ يفو مهريمض

 !كلذك تسيلً امتح ؟ًلاعف كلذك ةلأسملا له ؟بصنملا اذه
ً اعرش زوجي لا :لاق هّنأ لاحلاو ،كلذك ةلأسملا نكت مل نإف
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 ةلكشم يأو ةبيصم يأ يف اوملعاف !هبصنم يف ءاقبلا

 !نحن
 دحاو وحن ىلع هتاقولخم ىلإ الله ةدارإ ةبسن

 ماقملا اذه يف اننكمي ام لك ،كلذ ىلع ءانب ً،انسح
 .ىلاعت للهاب ناسنلإا طابترا ةيفيك لوح وه هحرط

 سيلو ً،ارشب تسل انأ :انل لوقي نأ ديري ىلاعت للهاف

 دقحأ ىتحً اساسأ سفن يّدل سيل لب ،ضغبو بّح يّدل
 الله تاقولخم نم نمَف ،ءاوس يدنع سانلاف ،دحأ ىلع
ً اءدب ؟هقلخ يف ةدارإ وأ رايتخا هل ناك  دارفلأا نم

 نكي مل اذإف .الله لوسر تانئاكلا فرشأب ءاهتناو نييداعلا
 اذه يف ناك لب ،هقلخ يف رايتخا الله لوسر سفن ىدل
 وه امك هريدقتو الله ةدارلإً اموكحم هقلخ نم رادقملا

 ءاوس امهنم لكف ،ةلمن وأ ةرشح قلخ ىلإ ةبسنلاب لاحلا
 ةدارإ يأ اهل سيل اهرغصب ةلمنلا نّأ امكف .رملأا اذه يف
 اهايلاخو اهلئاسم مامت لب ،اهدوجوو اهقلخ يف رايتخا وأ

 للعلا ىلإ دنتسمو الله ىلإ دنتسم اهدوجوو اهقلخو

 يأ هل سيل الله لوسر لاح كلذكف ،ةيبوبرلا بابسلأاو

https://madrasatalwahy.org/


  15 
 

 ةطقن يف ةهجلا هذه نم امهلاكو ،هدوجو يف لخد

 .الله مامأ ضحملا رفصلا

 ىلإ ةبسنلاب هتيانعو ىلاعت الله ةدارإف ،كلذ ىلع ءانب
 دحأ نيب توافت لاو ،ءاوس وحن ىلع تاقولخملا عيمج
 كانه معن .دحاو وحنب عيمجلا ىلإ هتبسنو ً،ادبأ مهنم

 مهيدلو مهسفنأب مهريصمو مهقيرط نوراتخي صاخشأ
 قيرطلا نّيبو عيمجلل بلاطملا تركذ دقف ،كلذ يف ةدارإ
 صخشو قيرطلا اذه راتخيو صخش يتأي نكل ؛عيمجلل

ً اقيرط راتخي رخآ  ناسنلإل ىلاعت الله لعج دقل .رخآ
 رخلآاو ،ىوقتلاو ناميلإا ىلإ هيدهي امهدحأ ؛نيقيفر
 ،نيدلا كرتو تاّذللاو تاوهشلاو ايندلا ىلإ هقوسي

 مهضعبف ،امهنم نيقيفرلا يّأ رايتخا يف رّح ناسنلإاو

 يه ةلأسملاو .كاذ راتخي مهضعبو قيفرلا اذه راتخي
  .كلذك
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 وأ يهللإا لمعلا يف ةيواعمو يّلع نيب قرفلا

 يناطيشلا لمعلا

 هرايتخاب بهذي مهضعب ؛عيمجلل قيرطلا نايب مت دقل
 لوسر ريصي اذهف ،كلذ ىلإ مهضعبو فرطلا اذه ىلإ

 .نايفس يبأ نب ةيواعم ريصي كاذو الله
 نيب قرفلا نّأب ةقباسلا تاسلجلا يف مكل تركذ دقل

 ً،لاقع امهنم لّكل نّأ يف نمكي نينمؤملا ريمأو ةيواعم

 ةّيهللإا روملأا يف هلقع لمعتسا اذه نّأ رملأا ةياغ
 يف هلقع لمعتسا كاذو ،بلاط يبأ نب يّلع راصف

 ،ةيادبلا نم ةيواعم نكي مل وهف ،ةيواعم راصف ةنطيشلا

 لكشب هنم اجرخ دق مهفلاو كاردلإا نّأب اوروّصتت لاو
 نم وأ ةفوكلا نم صاخشلأا نم ريثكلا هءاج دقف ،لماك
 نب رجح مهنمو ناحوص نب ةعصعص مهنمو ؛ةنيدملا

 ةيواعم ىلع نمدق يتلالا ءاسنلا ضعب مهنمو ،يدع
 نع ثيدحلا ىرج امدنعو ،لئاسملا ضعبب هعم ثّدحتلل
 ريمأ نع ةيواعم مامأ نوثّدحتي اوناكو نينمؤملا ريمأ

 يف عداخي نكي مل ،هعومد يرجتو يكبي ناك ،نينمؤملا

 .مهملاكبً اعقاو رّثأتي ناك هّنإ لب ،كلذ
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 هيلع اضرلا ماملإا لتاق نوعلملا نومأملا سفن

 مسا ركذي امدنع ،ماملإا هلتق دعب تاونس ىلإ يقب ،ملاسلا

 ءلاؤه !كلذ يف رهاظتي نكي ملو ،يكبي ناك همامأ اضرلا
 لاو مهل ساسحإ لا ديدحو رجح ىلإ لماك لكشب اولّدبتي مل
 اوقب مهّنأ رملأا ةياغ ً،ارشب اوناك لب لاك ،مهيدل ركف

 يلع نب دمحم هدلول قّحلا يطعت لا اذاملف ،نيدناعم
 :كل لوقيس ؟قحلا مه هدلوو هّنأب ملعت كّنأ لاحلاو ،داوجلا
 نم لكف ً،ابأ لاوً امأ فرعت لا ةطلسلاو !ميقع كلملا نّإ

 ول ىتحف ً،ادبأً ادحأ ظحلي نلف ةطلسلا ىلع ىوتساو بّلغت
 كلذ لعفي ملأ .هيلع يضقي فوسف هنبا كلذ يف هعزان
 مهضعب لتقي ملأ ،مهئانبأ نويع مهضعب علقي ملأ ؟كولملا

 فوس دلولا اذه نّأب همهّوت درّجمبو ،كلذ لعف معن !؟هنبا

 لاو ..هلتقي وأ هنيع لّسي ناك كلملا ىلع يلوتسيو هيحّني
 هذه يف يرجي اذام ىرنو ،مويلا ىتح كلذ ىرن انلز

 .ايندلا
 ةيهللإاو ةينلاقعلا ىوقلا ىلع بّلغتت امدنع سفنلاف

 رملأا اذهو ،لامعأ اذكه هنم ردصي ريصي ناسنلإا يف
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 نّأب نولوقي نيذلا كئلوأو .رضاحو ضٍام هيف سيل

 لهف ؟يناسنلإا روّطتلا اذه نيأف ،روّطت دق ناسنلإا

 فلأ يضم دعب لهو !؟نيبلا نم لئاسملا هذه تعفترا
 انرص لب !لاك ؟لئاسملا هذه ىرن دعن مل ةنس ةئامعبرأو
 نحنف !فسلأل :لوقن نأ يغبني اذل !رثكأوّ دشأ لكشب اهارن

 ىلإ انلزن انّنإ لب روّطتن مل طقف سيل ،ةهجلا هذه نم
 .ةراقحلاو لّذلا ىهتنمو ضيضحلا

 وهو ،رشبلا دارفأ عيمج يف دوجوم بلطملا اذهو

 ..رايتخا نود هّنأ لا ،هرايتخاب لصحي
 يرايتخلاا لمعلا وه ناسنلإا يّقرتل بجوملا

ً اموي ةملاعلا موحرملا ثّدحت  هذه لوح ةسلج يف
 اهب ىلتبي يتلا لئاسملا هذه نم ريثكلا نّأب لاقو ،ةلأسملا

 ةيرايتخلاا ريغ تاءلاتبلاا رئاسو ضارملأاك ـ ناسنلإا
 يقرتل ةبجوم تاءلاتبلاا هذه نّأب ضعبلا دقتعي ـ
 حضوت ضارملأا هذه نّأو ،يلوطلا هلماكتو ناسنلإا

 ناسنلإا ريصي يلاتلابو ،حضوأ لكشب قئاقحلا ناسنلإل

 هذه نّأب :لاق مث .يلوطلا لماكتلا اذه ببسب الله ىلإ برقأ
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 ناسنلإا فيظنت بجوت ضارملأا هذهو تاءلاتبلاا

 ينعي ،هلماكتو هيّقرت بجوت اهّنأ لا ،ناسنلإا حيحصتو

 بونذلا للاخ نم ناسنلإل تلصح يتلا ةرودكلا نّأ
 ةرودكلاب رعشي هتلعجو هبلق تملظأو هرهظ تلقثأو
 هذهو تاءلاتبلاا هذه ةطساوب هنع عفترت فوس ،لقثلاو

 امأ .كلذ ديفت يتلا تاياورلا نم ريثكلا انيدلو ،ضارملأا
 طقف قّقحتي امّنإ ناسنلإل لصحي يذلا يّقرتلاو لماكتلا
 ام ينعي ،ةيدارلإاو ةيرايتخلاا روملأا هباستكا للاخ نم

ً ائيش ناسنلإا لعفي مل  هل لصحي نلف هتدارإو هرايتخاب
 لمعلاب طورشم يلوطلا لماكتلا اذهو ،يلوط لماكت

 .باستكلااو

َّنِإ) :ةيلاتلا ةيلآا يف درو  اوُلمِعَ وَ اوُنمَآ نَيذَِّلا 

 مُهِِتحَْت نْمِ يرِجَْت مْهِِناميِإِب مْهُُّبرَ مْهِيدِهَْي تِاحلِاَّصلا

رُاهنَْلْأا يفِ تِاَّنجَ مِيعَِّنلا(1 .يغبنيف نأ نوكي دق نمآ 

 درّجمو ،يفكي لاف هدحو ناميلإا امأ ً،احلاص لمعو
 نوكي نلف ،لمعلاب هعبتي مل اذإف ،هيف ةدئاف لا داقتعلاا

                            
   ـ ةروس سنوي، ةيلآا 1٩

https://madrasatalwahy.org/


  20 
 

 امّنإ ىلاعت للهاف .هسفنلً اعداخم نوكيس لب ً،اعقاوً ادقتعم

 نوكي يذلا رادقملاب ينعي ؛مهناميإب اونمآ نيذلا يدهي

ً اخسار ناميلإا  نذإ .لماكت مهيدل نوكي مهبولق يف
 اّنم بولطملا وه ام ليصحت ىلع لمعنلو انناميإ حلصنلف
 امّنإ ةيادهلاف .ةمّهملا ةلأسملا يه هذه ،ناميلإا لاجم يف

 ناميلإا رون نوكي ام رادقمبف ،ناميلإا للاخ نم لصحت
ّ دشأ  امّلكو ،ةياده مهيدل لصحي ام رادقمب مهبولق يف

 .اهرادقمب ةيادهلا تصقن ناميلإا صقن
 ءايلولأاب مهتقلاع يف نوفلتخم سانلا

 الله ناوضر دلاولا موحرملاب ةقلاع ىلع اوناك نيذلا
 رظني مهضعبف ؛ًافلتخم هب مهداقتعاو مهناميإ ناك ،هيلع
 هلئاسم يفو هاوتف يف هبتشي امّبر ملاعلاو ،طقف ملاعك هيلإ

 هتقلاع نوكتس يلاتلابو ً،ابيصم نوكي امبرو ،ةصّاخلا
 هنيب قرف يّأ ىري لا ذإ ؛رثكأ لا دودحلا هذه نمض هب
 سرد ملاع وهف ،ةهجلا هذه نم نيرخلآا نيبو

 ةنّيعم تاّيصوصخ هل دهتجم لضاف وهو ،نيرخلآاك

 نل لاحلا ةعيبطبو ،ءاملعلا رئاس دنع لاحلا وه امك
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 نيبً لاعف هارن ام اذهو .هل لماك دايقناو ةعاطإ كانه نوكي

 ،ةليضفو ةيملع بتارم مهيدل ثيح ،سانلا نم ريثكلا

 نودّيج مهف .مهبلاطمب سانلا نم مازتلا يأ دجوي لا نكل
 هب اولبق نإف مهل سانلا عمتسي نكل ً،ادج مهسفنأ يف
 هولبقي ملو مهبجعي مل نإو ،هب اولمع مهملاك مهبجعأو

 .صاخشلأا نم عون اذه ،هوكرت
 نوري ثيح ً،لايلق ءلاؤه نم ىلعأ ناك رخلآا عونلا
 هيدلو ةيلاع ةبترمو ماقم هل فراعملا ةيحان نم هّنأ

 نكل ،ةيلاع ةيقلاخأ تاّيصوصخ ىلع لمتشيو بيذهت
 ةعيبطبو .هيف رخآ داقتعا يأ مهيدل سيل ،طقفّ دحلا اذه يف
 هيف نوري اوناك ماع لكشبو ،هنومرتحي اوناك لاحلا

 .نيرخلآا نع هزّيمت ةنّيعم تايصوصخ

 تدرأ ام اذه ..هعم مهتقلاع يف اوناك ثلاثلا عونلا
 نحن ةبترم يأ يف ملعن نأ يغبني هّنأ وهو ؛مكل هنّيبأ نأ

ّ دح يأ ىلإو ،ةيهللإا يهاونلاو رماولأاب انتقلاع يف
 ةلأسم هذهو ،نحن ةيعقوم يأ يف ملعنو ،كلذ يف انمّدقت

 دلاولا موحرملا نّأب مكل لوقأ نأ ديرأ ينعي ً،ادج ةمّهم
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 دادحلا ديسلا موحرملا امأ ...تاّيصوصخ نم هيدل امب

 يف هلً اذاتسأ ناك نكل ،هذاتسأ ناك نإو هيلع الله ناوضر

 ينافرع راظنم نم قئاقحلا كاردإو نافرعلا صوصخ
 وأً ايسايسً لاجر نكي مل ،يرّسو يبلقو يناسفن كولسو
ً اهيقف ً ارسّفم وأ ً اخرّؤمو  ناك لب ً،ايعامتجا نكي ملو

ً لاجر ً ايداع  هذه هل تفشكنا مث ،هتوق ليصحتل لمعي
  .نافرعلاو قلاخلأا يفً ازرابً اذاتسأ راصف ،بلاطملا

ً ايهقف ملعأ ناك ةملاعلا موحرملا  يف ملعلأاو

ايسايسً اريبخو ريسفتلا ً 

 ةفلتخم لئاسم يفً اعّلضتم ناكف دلاولا موحرملا امأ

 ناك وهف ،ةتوافتم تاروهظو تاّيصوصخ ىلعً ازئاحو
 يفو ،هرصع ءاملع ملعأ ـ ييأرب ـ ةيهقفلا ةيحانلا نم
 ناك هّنأب لوقأ امدنع ،يأر بحاص ناك ريسفتلا لاجم

 نّأب نوفرعي صاصتخلاا لهأف ريسفتلا يف يأر بحاص
 نم لك ثيحب ،ةلوهسلا هذهب تسيل نآرقلا ريسفت لئاسم
 رثكأ انيدل نلآا ً!ارسّفم راص ةيلآا ىنعم بتكوً املق لمح

 نكمي لا ،ةنسلاو ةعيشلا دنع نآرقلل ريسفت يتئام نم

 ىلع فقيو ريسافتلا هذه ناسنلإا أرقي امدنع لاإ اهتفرعم

https://madrasatalwahy.org/


  23 
 

 صخش ىوعدلا هذه يعّدي نأ هنكمي يذلا .اهنيماضم

 ناك ثيح ،هيلع الله ناوضر يئابطابطلا ةملاعلا لثم

 دق ناك هّنأ ينعي ؛نآرقلا ريسفت لئاسم يف يأر بحاص
 وأ رخآ رسّفم نوكي امبرو ،تايلآا ىوتحم ىلإ لصو
 رئاس امأ ،لئاسملا هذه ىلإ لاصو دق هريغ نارسفم

 ةعضاخ ةمجرتلا هذهو ،ةمجرت نع ةرابع يهف ريسافتلا
 نم .هتقيلسو هئاقتناو هركفو صخشلا نهذ تاريثأتل
 يف اذكو .بلاطملاب طيحم هّنأ ينعي يأر بحاص نوكي

 لئاسملا يفو ،اهيف يأر بحاص ناك ةيلوصلأا لئاسملا
 ىلع تناك اهحرط يتلا بلاطملا نّأ ىرن ،ةيفسلفلا
 اهمّدق يتلا ةّلدلأا نّأ امك ،ةّقدلا نم لٍاع ىوتسم

 ينعي ً،ادج ةقيقد تناك ةيفسلفلا لئاسملا ىلع نيهاربلاو

ً اضيأو .رظن بحاص ناك لب ،سرّدم درّجم نكي مل هّنأ
 اذه مكل تركذ له ملعأ لا ،ةيسايسلا لئاسملا يف

 ناك ،(م ۱٩٦٣) ةيسمش ۱٣٤٢ ةروث دعب هّنأب ..بلطملا
 يف انرفاس ،ماوعأ ةينامث وأ ةعبس تقولا كلذ يف يرمع

 موحرملا ةقفرب ةسّدقملا دهشم ىلإ ةنسلا كلت فيص
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 روضحب ةيسايس ةسلج كانه تدقعنا ثيح ،ةملاعلا

 ديهشلا موحرملا مهنم ؛نيقباسلا هئاقدصأ ضعب

 ،نامزلا كلذ يف ةسايسلا لاجر نم نيرخآو يرهطم
 ءاهتنا دعبو ً.اصخش رشع ةسمخ ىلإ ةرشع دودحب اوناك
 ةسلجلا كلت يف اوناك نيذلا نييسايسلا ضعب لاق ،ةسلجلا

 هينابمب ىنتعُي نأ نكمي يذلا ديحولا نيدلا لجر نّأب
 .طقف نيسح دمحم ديسلا وه ةيسايسلا

ً ايح مهضعب لازي لاو ،ةسلجلا كلت نم هركذأ ام اذه

 .رظن بحاص ةيسايسلا لئاسملا يف ناك هّنأ ينعي ،قزري
 لكشب صخش لك عم لماعتي ناك هّنأ لاحلا ةعيبطبو
 رظنيو فلتخم لكشب همهفي مهنم دحاو لكو ،فلتخم

 رظنلا ضّغ عمو ،ةروثلا راصتنا دعبو .رخآ لكشب هيلإ

 ىلع هفارشإو ً،اضيأ نحن هب نمؤن يذلا هيأر نع
ً ايصخش يل اهركذ يتلا بلاطملاو ،لبقتسملاو يضاملا

 اهضعبو ،اهضعب لصح يتلاو ،ةروثلا لبقتسم نع
 نع رظنلا ضّغ عم ..هركذأ نلو ،دعب لصحي مل رخلآا

 تنك ،ةيسايس ةلأسم ثحبي ناك امدنع لئاسملا هذه
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 لا اذامل ؟ًابناج سلجي لجر اذكه اذامل هّنأب طقف فسّأتأ

 نوملعي ءاقفرلا !يغبني امك صخش اذكه لثم نم دافتسي

 هيأر حرطي يكل اهلمعتساو لاإ ةليسو كرتي مل هّنأب
 بلاطملا هذه تركذ يّنأب دقتعأ ..نيينعملا ىلإ هلصويو
 امّبر ،رثكأ ليصفتو حرش ىلإ ةجاحب تناك نإو ً،اقباس

 روملأا يف هيأر حرطي ناك .ً.اقحلا يتاباتك يف هركذأ
 يغبني لاو ،كلذك رملأا اذه نوكي نأ يغبني هّنأو ةفلتخملا
ً امسقو ..رملأا كاذ لصحي نأ  ام عيمج نّإ ميظعلا للهاب

ً اقحلا لصحيسو ً،اعقاو لصح هركذ  .ةقّدلاب هلاق امك
 يغبني ام لوح ةيسايس ةرظن عم ينافرع يأر اذهً انسح

 .لصحي نأ
 يف هل نومّلسي اوناك ةملاعلا ةذملات ضعب

 ةيعامتجلاا لئاسملا نود ةيكولسلا لئاسملا

 بتارم ىلع دلاولا موحرملاب ةقلاع ىلع اوناك نيذلا
 مهعضنف نودناعملا مهضعب ،مكل تركذ امك ،ةفلتخم
 ناك مهضعبو ،مهعم هفرّصت نعو مهنع ثّدحتن لاً ابناج

 ىلعأ هيلإ هترظن تناك مهضعبو ،هب رظن نسح هيدل

 روملأا يف يه امّنإ هتعاط نّأ نوري ينعي ؛كلذ نمً لايلق
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 يتلا ةيقطنملاو ةينلاقعلا ةدودحملا جراخ نوكت يتلا

 ناك ثيح دارفلأا نم ريثكلا عم ثّدحتأ تنك .مه اهنوري

 يفً اقداص هارن نحن :نولوقيو دلاولا موحرملاب نودقتعي
ً لاثم يل لاق ولف ،لئاسملا نايب  يقلت نأ يف ةحلصملا
ً اعقاوو !ةرشابم تعطلأ ،تومتو ءانبلا اذه نم كسفنب

 اوناك مهّنأ ينعي .هذه هاوعد يف بذكي نكي مل ،كلذ لعفي
 ةيلقعلاو ةيركفلا ةيحانلا نم هب نودقتعيو هب نونمؤي
 مهتمّذل ئربم لمعلا اذه لثمب مايقلا نّأ نوري ثيحب

 هيدل صخشلا اذه لثم نّأ نوريو ،ةمايقلا موي مهل ةجّحو
 نّأ نوربتعي ءلاؤه سفن نكل ،ةلأسملا هذه ىلع فارشإ
 ةيعامتجلاا تاقلاعلا ةلأسم يف مهلقع هيلإ لصّوت ام

 نولمعي لاو ،وه هيلإ لصّوت ام داضي ةمّاعلا لئاسملاو

 بتارم ىلإ اوتفتلا ً!ادج بيجع اذهو !مهنم هبلطي امب
ّ دعتسم لجرلا نّأ نورت ؛ناميلإا  ،هسفنب ةيحضتلل

 دجوي لا ذإ ـ يّلولا هبلطي امبً لامع هسفن لتقي نلأّ دعتسمو
 ريغ ،كلذ عم هّنكل ـ سفنلاب ةيحضتلا نم ىلعأ وه ام

 للاخ نمو !ةيعامتجلاا هلئاسم فلاخي امب لمعلل دعتسم
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 اذه ناسنلإا كردي نأ نكمي لجرلا هجو ىلإ ةرظن

 نوكي نل ذٍئدنعو ،هشيعي يذلا يسفنلا ضقانتلاو داضتلا

 اذهب يلولاب دقتعت تنك نإف ً.اصقان لب ً،لاماك هناميإ
 امب لمعتو ةلأسملا ةمّتت كيدل نوكي نأ دب لاف ،رادقملا

 .امهنيب لصفلا نكمي لا ذإ ،كلذ عم مجسني

 ؛مظاعلأاو ءاملعلا ضعب ناك دارفلأا ءلاؤه نمو
 يف هنع اوّلخت مهّنكل ةملاعلا موحرملا عم اوناك ثيح
 امدنعو .مهتصّق مكل تركذ دقو .ةيعامتجلاا مهرومأ

 مل اذاملو ؟هحلاص هيف ام هل نّيبت مل اذامل هذاتسأ هلأس
 نأ تفخ :ةملاعلا موحرملا هباجأ ؟روملأا هذه يف كعطي
 ً.ائيش رملأا لوأ نم هل نّيبأ مل اذل ،لمعي لاف كلذ هل نّيبأ

 وه امّنإ هيلع لصح ام نّأب فرتعي هسفن وه !رظنأ

 يذلا رييغتلا اذه نّأبو ،هلثم رَي مل هّنأب رّقيو ،ةملاعلا نم
 نم نازيملا كاذ نكل ،هلَبقِ نم لصح امّنإ هل لصح

 يّلو ىلإ ةبسنلاب حيحصلا ريكفتلا نم رادقملاو ناميلإا
 ،هدوجو مامتب هل مّلسي نأ ةجرد ىلإ لصو دق نكي مل الله

 مامتب مكّحتيو هتاكرح عيمج ىلع رطيسي هلعجيو
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 ،ىرخأ ةرابعب وأ .هسفنلً ارادقم كرت دق ناك لب ،هراكفأ

 انهو !هل يقابلا كرتو طقف هسفن نمً ارادقم يّلولا مّلس

 دقل :يل لاق ؟كعم ناكّ دح يّأ ىلإ ةملاعلا تلأس امدنع
 نكل ،راشعأ ةعست هيدل يقبو ،هدوجو رشعُ يناطعأ
 راثآ يأو ؟ناسنلإا دوجو نم رشُعلا اذه رّيغ مك اورظنا

  ؟ةيقابلا هراشعأ ةعستب لعف اذام اورظناو !؟هيف اهدجوأ
 رادقمب هسفن نم هذاتسأ كلاسلا مّلسي ام رادقمب

 ةجيتن ىلع لصحي ام

 هيلع الله ناوضر ةملاعلا موحرملا راص فيك

 فرعي عيمجلا ؟تايصوصخلا هذهبو ينارهطلا ةملاعلا

 لاوً ادحاوً ارشعُ لا ،هراشعأ ةرشع هذاتسأ مّلس دق هّنأب
 هدوجو عيمج ىطعأ لب ،راشعأ ةثلاث لاو نيْرشعُ
 اَللَ مُهِيدِهْي) ،مهناميإ رادقمب دارفلأا ذخأي انهو .هذاتسلأ

ً ارشعُ ىطعأ نإف ،(مهِِناميِإِب  رادقمب هيدهي هدوجو نم
 نإو ،رادقملا اذهب ذخأي نيْرشعُ ىطعأ نإو ،رشُعلا
 ةرئادو هبلق مامت مّلسُي نأ ىلإ ،كلذكف راشعأ ةثلاث ىطعأ

 وه ؟كلذك وه نم .هذاتسأ فرّصت تحت اهلعجيو هسفن

 ـ ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا ملاك بسحب ـ لعجي يذلا
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ً ارادقم لعجي هّنأ لا ،هيهاونو الله رماوأ يف هلاغتشا مامت

 ،ةيسايسلا لئاسملاّ دح ىلإ مكعم انأ لوقي نأب ؛طقف اهنم

ً اميلست سيل اذه نكل !رايتخلااب انأف ةسايسلا تغلب نإف
 مامت نومّلسي لا نيذلا ىلع] مهيلع حرتقأ تنك اذل !كمامتل
 ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا ةياور اوؤرقت مكتيل [مهسفنأ

 .روملأا لك يف هل نيعبّتم اونوكت ىتح مويلا يف نيترم
 يّأ كانه تفرع لهف !نلآا ةملاعلاو تنأ تبهذ دقل
 تاياعدلا هذه ىلإ رظنن لا نأ انيلع ؟كب تّلح دق ةراسخ

 ،ملاعلا كاذ ىلإ رظنن نأ انيلع لب ،اهلاثمأو تاعئاشلاو
 !ةريثك رومأ انهف ،انه يرجي ام لا ؟كانه يرجي اذام
 ءادنو راذنإ سرج ةباثمب روملأا هذه ربتعن نأ انيلعو

 .ةربع

 ىلإ لصت مل روملأا تماد ام مكعم نحن نولوقي
 تلصو اذإ امأ ،ةيلئاعلاو ةيصخشلا لئاسملا يف لخّدتلا

 يف اولخّدتت مل ام مكعم نحن نولوقي وأ .مكعم نوكن نلف
  ؟كلذ دعب اذامف ..مكعم نوكن نلف لاإو ،انلاغشأ
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 ،هتعاطتساو هتردق رادقمب هيدل ام عضي صخش لك

 مهضعب ىرت اذل .عجارتي فوسف ةردق هيدل نكي مل اذإو

  ..نيرخلآا نود مّدقتي
 ملاسلا مهيلع ةمئلأاو يبنلا عم ناك نم لك سيل

 مهلً امّلسم ناك

 مكل تركذ دقو ،كلذك يبنلا نامز يف رملأا ناك دقل
 ،ملاسلا هيلع ءادهشلا ديس ىلع ىرج ام يف هّنأبً ارارم

 ىلإ هعم مهضعب ناك ثيح ،هعم ىرج رملأا اذه سفن
 هوكرت مهضعبو ،ءلابرك ىلإ هعم اوناك مهضعبو ،ةكم

 :ماملإل لاق ـ همسا تيسن ـ مهضعبو ،قيرطلا فصن يف

 دق ةلأسملا نّأب رعشأ نأ ىلإ كيدي نيب فيسلاب برضأس
 ماملإا هل لاقف !بهذأ اهدنعف ،كنع ينغأ دعأ ملو ،تهتنا
 ظحلا ءيسلا صخشلا اذه ىتأ دقو !كيلع اذام ملعت تنأ

 نّأ ىأر امدنع هّنكلو ،هيدي نيب لتاقو نيسحلا ماملإا عم
 لاق ً،اديحو ماملإا يقبوً اعيمج اودهشتسا دق باحصلأا
 هل لاقف ،كعم يدهعب تيفو دقف بهذأ نأ ديرأ ماملإل

 .بهذو هكرتف ،الله نامأ يف ماملإا
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 نم كانه لازي لاو ،فانصلأا عيمج نم كانه ناك

 نأ نكمملا نم ينعي !نوبجّعتت له ،فانصلأا عيمج

 حمرلا دجوي لب ،ىولحلا نومعطي لا برحلا يفف ؛لتقي
 ىقبي لا نأ ىلإ لتاقأ انأ لوقي امدنع !فيسلاو مهسلاو
 لا ليئارزعل لوقيو هظفحي نيسحلا ماملإاف ،دحأ كعم

 حامرلاو ماهسلا نم ءيش هبيصي لاف .لجرلا اذه برقت
 نأ يغبني لا ،بهذي نأ يغبني اذهف ،ههاجتاب قلطت يتلا
 ءلابرك نّلأ ؟لتقي لاو ىقبي نأ بجي اذامل !انعم لتقي

 يف عيمجلا نوكي نأ يغبني ،ةصلاخ نوكت نأ يغبني
 ةرذ ءلابرك يف ناك ولو ،نييجذومن نيصلاخ ءلابرك
 كلذ لجلأ .ءلابرك نوكت نلف صقنلا وأ فعضلا نم

 نأ ءاش ام برضيلف ،ملاسلا هيلع نيسحلا ماملإا هظفح

 .ىقبي نأ بجي نكل ،برضي
 دق رايدنفسا لطبلا نّأب ريطاسلأاو خيراوتلا يف لقنُي

ً اعرد عنص  فويسلاب برض امهم ءيش هقرتخي لا
 يف لجرلا كاذ رمأ نوكي دقف ..لابنلاو حامرلاب بيصأو

 .ةيبيغ لماوع ببسب هظفح نوكي دقو ،كلذك ءلابرك
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 نود ةرجش نم ةقرو طقست لا هّنأب داقتعا انيدل سيلأ

 عم تسيل هتين نّلأ ؛ىقبي نأ بجي لجرلا اذهف !؟ةزاجإ

 ،كظفحأس انأً انسح لوقي ماملإاف هيلعو .نيسحلا ماملإا
 نوثلاث كب طاحأ ول ىتح ،كمسج بيصت ةكوش عدأ نلو
ً افلأ  فوسف ،خيراوص ةرشع فرط لك نم كاتأو

 نلو ،كبيصي اهنمً ائيش عدأ نلو ً،اعيمج كنع مهفرحأ
 دعبو .ةدحاو ةرعش كنم صقني نلو ،كبيصت ةكوش عدأ
 .سانلا نم فنص اذه !بهذاو لضفت كل لوقأ ،يهتنت نأ

 ملعنل ،هلعفن يذلا ام ررّقن نأ نحن انيلع يغبني انهو
ّ دح يأ ىلإ  لاو ً،احوتفم لازي لا قيرطلاف .انلصو دق
 نأ وأ ،همامأ قلغم قيرطلا نّأب يعّدي نأ دحلأ نكمي

 فّلم عضويس ةمايقلا موي لب .يلوبق متي ملو تيتأ لوقي

 قيقد هباتكف ،لفسلأل هسأر سكنيسو ،همامأ صخش لّك
  .ً.ادج

 لامكلا نم ناسنلإا مرحي ءيّسلا روطخلا

 نلاف ىلإ ينلافلا مويلا يف تبهذ كّنأ هيف دجيس

 تنك امدنعو ؟كنهذ يف رطخ يذلا ام ركذت لهف ،ديسلا
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 وه اهف لضّفت ؟كلاب يف رطخ اذام ركذت له يشمت

 هذه نم تمرحُ روطخلا كلذ ببسبف !انه دوجوم

 يتأت لئاسملا هذه نّأب ءاقفرلا اهيأ نوربتعت لهف !ةلأسملا
 انلمعو انتايح يف انل لصحت يتلا اياضقلاف ،لاك !؟اذكه
ً ارشابمً اطابترا ةطبترم انسفنأو انلاوحأ يفو  انراكفأب

 هذه نيب رشابم ريثأت كانهف .انتاروّصتو انتلاايخو
 هذه زواجتن نأ اننكمي لاو ،دوجولا كاذ نيبو ةلأسملا

 ً.ادجً ادج ةقيقد ةلأسملاو ً.ادبأ ةدعاقلا

 ىعدتسا ةملاعلا موحرملا نّأب ءاقفرلا دحأ لقني
 :لاق ،تايلوؤسملا ضعب مهمّلسي يكل ءاقفرلا ضعب
 ول هّنأب يلاب يف رطخ ةملاعلا لزنم ىلإ انئيجم ءانثأو

 طبترم مويلا يّنلأ ؛لضفأ ناكل دغلا ىلإ رملأا رخّأ

 بلط ةملاعلا نّأ امب كلذ عم نكل ،ينلافلا لمعلاب
 ،ذاتسلأا وهف هتباجإ نع فّلختن نأ اننكمي لاف ،انروضح

 نأ نكمي لا وهو ـ هيلع انلخد امدنعو !هتفلاخم نكمي لاو
 ميلستو بلاطملا حرطب ةملاعلا أدب ـ ءيش يف عدخي

 دق نكي مل صخشلا اذه ىلإ لصو امدنعو ،تايلوؤسملا
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 الله كازجو ،روملأا تمّت دقل ً،انسح لاق ،هل ءيش يقب

 كيلإ لكن الله ءاش نإو ،روضحلاب كانبّذع دقف ً،اريخ

 دجوي لاف مويلا امأ ،ةمداقلا ةرّملا يف تايلوؤسملا ضعب
 يف رطخ ام تفرع يّنأب هل لقي مل .اهايإ كميلستل ةمهم
 ءاش نإ هل لوقلاو كحضلاب عرش لب ،كئيجم ءانثأ كلاب

 لاثمأو ،كاغتبم ىلإ لصت الله ءاش نإو ،دّيؤمو قفوم الله
 يذلا ام ملعي لا هّنكل ،هبلق يف ءيش ىقبي لا ىتح ،كلذ
 موقي فيك فرعيو ،روملأا هذهً امامت فرعي وهف .هرسخ

 يف ىرايح ىقبت ملاعلا بيساوح عيمجو ً،اديج هلمعب
ً اديج ططّخي وهف !روملأل هتجمرب ةيفيك  هذه قيبطتل
 لاو انأ لا ،جماربلا هذه بيترت يف دحلأ لخد لاو ،روملأا

 هذه مظّنيو يتأي هسفن لب ،كلذ يف لخد هل يريغ

 ةركف نكل .ديج لكشب اهل ططّخيو ثادحلأاو تاقلحلا
 ام دجويو .اهدنع فقي هلعجت كلاسلا نهذ يف يتأت ةدحاو

 نع ةلوقنملا بلاطملا نم ليبقلا اذه نم الله ءاش
 يفو ،ناسنلإل لصحت يتلا تاقلاعلا يف ؛ءامظعلا

 ةّيضاير ةلداعم ساسأ ىلع متت اهّلك ،لغاشملاو جاوزلا
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 يتلا روملأا كلتو ،انسفن نيبو اننيب ةبسانتموً ادج ةقيقد

 ضرتعي نأ درّجمبف .انسفنب ةطبترم جراخلا يف لصحت

ً ادغ هباتك عضويس ،ءيش ىلع  هل لاقيو ،هيدي نيب
 مّلكتي نأ صخشل نكمي لهف !لمعلا اذهب تمق دقل !لضّفت
 .لايخلا اذهو روطخلا اذه ببسب هّلك اذه !؟ضرتعي وأ
 بجوي لب لماكتلا بجوي لا ضرملاو ءلاتبلاا

 ةرودكلا عفرو سفنلا ةيفصت

 ةيلوطلا ةيحانلا نم لماكتلا :ةملاعلا موحرملا لوقي
ّ دب لا  نود نم امأو ،باستكلااو رايتخلااب نوكي نأ

 لماكت ىلع ناسنلإا لصحي نلف ةدارلإاو رايتخلاا

 ةثعاب نوكت نأ ضارملأاو ءلاتبلال نكمي ،معن .يلوط
 ةرودكلا عفرلو ،اهتيكذتل ةبجومو ،سفنلا ةيفصت ىلع
 كش لاو ً.اضيأ كلذ ديفت تاياورلاو ،بلقلا نع أدصلاو

 ىلإ ةبسنلاب امأ .ةلأسملا هذه راثآ ىري ناسنلإا نّأ
 ىلإ مقت مل امف ؛رايتخاب لمعلا نم دب لاف يلوطلا لماكتلا
 اذهب مقت مل امو ،لماكتلا اذه ىلع لصحت نلف ةلاصلا

 اذه نوكي نأ دب لاو ،رملأا اذه ىلع لصحت نل لمعلا

 مل امو .ميلسلا ناميلإاو حيحصلا ركفلا ساسأ ىلع لمعلا
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 نأ دب لا ،لماكت يأ ىلع لصحن نل يّلختلا انل لصحي

 يهللإا طابترلاا نكي مل امو ،لماكتن يك كرتنو ىّلختن

 ىقبن فوسف نيرخلآاب انتاقلاع ىلعو انيلع مكاحلا وه
 ً،لاعف تلصح دق لئاسملا هذهف .انسفنأ لوح رودن
 لا يناثلا وأ لولأا ءزجلا ـ توكلملا راونأ باتك اوعجار

 لئاسملا هذهف ،دجسملا اياضق نع ثّدحت ثيح ـ يردأ
 دارفأب هتقلاعو هتلئاعبو هب هتقلاع نم كانه اهنّيب يتلا
 كلت عيمجو ،نحن انل اهنّيب لئاسملا هذه عيمج ،دجسملا

 ً.لاعف انيلع يرجت روملأا
 نأو ً،اديج ةلأسملا هذه اوؤرقي نأ ناوخلإا ىلع
 مهلامعأو مهرومأ اولعجيو ّ،دجلا لمحم ىلع اهولمحي

 كلذب لمع نمو ،ساسلأا اذه ىلع ةمئاق مهتاقلاعو

 هذهف ،هلمع ةجيتن فطق هسفن ىلع روملأا هذه قّبطو
 قيرطلا اذه ءافرعلا كلس دقل .ةيعقاو رومأ روملأا

 اولاق مهّنأ وأ ،مهسفنأ ءاقلت نم اوثّدحتي مل ،سانلل هونّيبو
 اوماق لب ،سانلا ىلإ ثّدحتلاو ةباطخلا باب نم كلذ

 انيلع اوضرعو مهسفنأب هوكلس يذلا قيرطلا نايبب
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 قيرطلا اذه !اولضّفت :انل اولاقو ،اهودهاش يتلا راثلآا

 اذإ امأ ،ةجيتنلا نورتسو هوكلسا ،انلصوأو هانكلس يذلا

  .ءيش ىلع اولصحت نلف هريغً اقيرط متكلس
 ناسنلإا قّلعت بجوي ةيرهاظلا بابسلأا عاطقنا

 للهاب

 وه انبيصي ام لك نّأب ةفيرشلا ةيلآا لوقت هيلع ءانبو
َّمَلَف) :ىرخأ ةيآ يفو ،نحن انلامعأ ببسب  مْهُ اذِإ مْهُاجنَْأ ا

 مْكُُيغَْب امَّنِإ سُاَّنلا اهَُّيَأ اي قِّحَلْا رِيَْغِب ضِرَْلْأا يفِ نَوُغبَْي

ىلعَ مْكُسُِفنَْأ(1، ينعي امدنع اوناك يف رحبلا لصحو مهل 

 مهيدل تعطقناو ،جاوملأا ةّدش ببسب فوخو بارطضا

 دق رملأا نّأب اورعشو ،ةاجنلل ةيّداملا بابسلأا عيمج
 ءارو امب قّلعتلا وهو دحاو قّلعت مهيدل يقب ،ىهتنا
 لّحو تعطقنا دق ةيّداملا تاقّلعتلا كلت نّأ ينعي ،ةّداملا

 ثيح .سفنلاو بلقلا للاخ نم ةّيونعم تاقّلعت اهناكم
 امو ،اهعيمج تبهذ دق ةيداملا للعلاو لئاسملا نّأ ىري
 ناسنلإا دهاش اذإف ..هنلاطب تبثو ىهتنا دقً اقح هاري ناك

                            
   ـ ةروس سنوي، ةيلآا ٢٣.1
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 دقل ؟اهعم لعفيس اذامف ً،ارتم نيرشع عافتراب ةجوم

 ناك ول ،معن ؟رحبلا ئدهُي نأ هنكمي لهف !رملأا ىهتنا

 ءامظعلا دحأ نّأب لاقي ..هنكسيلف رحبلا نكسُي نأ هنكمي
 ،قرغت نأ ةنيفسلا تداكو نافوط لصحف رحبلا يف ناك
 رحبلل لاقف ً،ائيش لعفي نأ هب اولسّوتو عيمجلا هءاجف

 يرمع لاوط :لاقف ؟لصح اذام هولأسف .نكسف !نكسا
 .ينعاطأف ةرّم هتوعد نلآاو ،عيطأف ينرمأي ناك

 دق بلاطملا هذهو ،ناسنلإا اهيلإ لصي لئاسم هذهف

 مهنيعأ حتفت مل نيذلا نويداعلا دارفلأاف ً.انايحأ لصحت
 نوري ،دوصقملاب مهبلق لصّتي ملو ،قئاقحلا ىلع دعب
 نأ نوديريو ،تايّداملا ىلع ةرصتقم بابسلأاو للعلا

 ةلأسملا نّأ نوري ةأجفو ،لصحي امل ًًايّدامً اريربت اوري

 عقاو مهل تنّيب ةيرهاظلا بابسلأا هذه نّأ ينعي ،تهتنا دق
 نع ةئشانلا جاوملأا اوأر دق مهف ؟كلذك سيلأ !ةلأسملا

 ؟لعفنس اذامً انسح نولوقي ..بابسلأاو للعلا نم ةلسلس
 انه ؟ةيّداملا لماوعلاو للعلا هذه هجاون نأ اننكمي فيك

 ةعيبطلا ءارو ام ىلإ ـ تفتلي مل وأ تفتلا ـ بلقلا هجّوتي
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 لعفي دحلملا ىتح لب ،ناسنلإا ديب رملأا سيل ،ةّداملاو

  .كلذ

 ةنيفسلا لصونو رحبلا ئدهن فوسً انسح [الله لوقي]
 ىلع مهلجرأ اوعضي نأ درّجمب نكل ،ناملأا رّب ىلإ
 ضِرَْلْأا يفِ نَوُغبَْي) هيلع اوناك ام ىلإ نودوعيس ةسبايلا

 ،مهدهع قباس ىلإ نودوعيو نوملظيسو ،(قِحَلْا رِيَْغِب
 متنأف ،(مْكُسُِفنَْأ ىلعَ مْكُُيغَْب امَّنِإ سُاَّنلا اهَُّيَأ اي) :لوقي مث
 اوروّصتت لاف ،انبً اطبترم سيل مكملظ ةجيتن نّأب نوملعت

 لب ،كانه مكعم رصّقنس انّنأب فلاخم لمعب اوموقت امدنع
ّ دعن فوس  عضوي ام لّك بعوتست ،مّنهج يفً اناكم مكل
 سانلا عيمج تعضو ولف ،ئداهلا طيحملا لثم يه ؛اهيف

 بوسنم عفتري دق معن ،ءيش هيف رّيغتي نلف طيحملا يف

 لِهَ مََّنهَجَلِ لُوُقَن مَوَْي) ..نيرتملم وأ دحاو ملم هيف ءاملا

تِْلََأتمْا وَ لُوُقَت لْهَ نْمِ دٍيزِمَ(1، للهاف ىلاعت لوقي نئمطااو 

 ةعساو يهف اوقلقت لا ً،ائفادً اناكم منهّج يف مكل تأّيه دقل
 لب ،ئلتمأ مل لا بيجت ،تلأتما له تلئس اذإ ثيحب ً،ادج

                            
   ـ ةروس ق، ةيلآا ٣۰.1
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 يغبني لا اذل !دعب ةدحاو ةيواز ينم لأمُي مل !ديزم نم له

 ً،ادج ةعساو يهف ،مّنهج ءلاتما نم ناسنلإا فاخي نأ

 رخلآا بناجلا نم اوفاخف اوفاختو اوقلقت نأ متدرأ اذإو
 امَّنِإ) ..لمع نودب اهيلإ لوخدلا نكمي لا هّنلأ ،ةلأسملل
 ملظ وه هب نوموقت يذلا ملظلاف ،(مْكُسُِفنَْأ ىلعَ مْكُُيغَْب

 .مكسفنأ ىلعو مكسفنلأ
 نّأ يهو ،رادقملا اذهب ةلأسملا تحضتا دقل ً،انسح
 هيف لعج وحنب دوجولا اذهو ناسنلإا قلخ دق ىلاعت الله

 يهاونلاو رماولأا هذه نّأو .للاضللو لامكلل دادعتسلاا
 ،اهتّيلعف ىلإ تادادعتسلاا كلت لوصو بجوت يتلا يه
 تسيل ةيهللإا يهاونلاو رماولأاب ةطبترملا لئاسملا نّأو

ً اروبجم ناسنلإا نوكي ثيحب ؛ةضحم ةيدّبعت لئاسم

ً اطغض هسفن لمّحيو نّيعم رمأ لمّحت ىلع  ً،اريبك
 هتجيتنف اهب لمعي مل نإف دويقلا هذهب ًًادّيقم هسفن ربتعيو

 لمّحت كانه نوكي نأ يغبني اذامل !كلذل ىنعم لا لاك .اذك
 رابجإو مكّحت لصحي نأ يغبني اذاملو ؟طغضو

 ؛ةرظنلا هذه انححّص اذإ ام فلاخب اذه ؟ناسنلإل
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 روملأا يف ءاوس ـ ةيهللإا رماولأا ةعاطإ انربتعاو

 .انئاقب لجلأو انعفنل يه ـ اهريغ وأ ةيدابعلا

 لصأ ىلإ انرظن ول انّنأب ةقباسلا ةسلجلا يف انركذ دقل
 هذه انظحلاو ةرظنلا هذهب ايندلا ىلإ انئيجم
 ،اهكلتمن يتلا تادادعتسلااو انيدل يتلا تاّيصوصخلا

 يتلا فادهلأاو اهيلع بّترتت يتلا جئاتنلا هذه انيأرو
 لسري مل ىلاعت الله نّأ ولف ..اهارن يتلا قئاقحلاو ،انمامأ
ً انيد انيلإ  موي الله ىلع ضرتعنس نكن ملأ ،ةعيرشو

ً ايئابرهكً ازاهج عنصً اعنصم نّأ انضرف ولً لاثم ؟ةمايقلا
 ،قفرم فلم نمض همادختسا ةّيفيك كلهتسملل نّيبي ملو
 عّنصملا ركذ ولً لاثم وأ !قرتحي فوس ؟لصحيس اذامف

 ،زاهجلا ليغشتل حاتفملا اذه طغضت نأ يغبني هّنأب

ً احاتفم تمدختساف  هلصت نأ يغبني هّنأب ركذ وأ ،رخآ
 .قرتحي فوسف ..ةيوقلاب هتلصوو ةفيعضلا ءابرهكلاب

 فوس دسافم يأف مادختسلاا ةيفيك نايب متي مل نإف
  !؟لصحت
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 ناسنلإا لامك ىلإ لوصولل يه فيلاكتلا

 لكشب ناسنلإا قلخ دق ىلاعت الله نّأ انضرف ولف
ً لاثم ناويحلاك ؛فلتخم  اذهف ،تاقولخملا رئاسك وأ

ً اناسنإ هقلخ اذإ نكل ،فلتخم هباسح  هذهو راكفلأا هذهب
 دادعتسلاا اذهو تايصوصخلا هذهو ةلقاعلا ىوقلا

 ـ انيدل ةدوجوم بلاطملا هذهف ،لامكلا ىلإ لوصولل

 علطّن فوس ةياهنلا يفف ،لا مأ اهيلع نيعلطّم اّنك ءاوس
 ،هفرعن نكن مل ام فرعن فوسو ،ةمايقلا موي اهيلع
 ناك ولف ـ اهنع نيلفاغ اّنك انيدل ملاوع يأ فرعن فوسو

 انكرتو ،نيد نودبو ةعيرش نودب انكرت دق ىلاعت الله
 ام لعفن لب ،قييضت لاو ميرحت لاو بوجو لا ً،ارارحأ
 لعفنو نيرخلآا ىلع ءادتعلاا نع عنتمن طقف ،انل ولحي

 ،لاف اوديرت مل اذإو اوّلصف ةلاصلا متدرأ اذإ ؛انل ولحي ام

 مكمزلأ لا انأف ،لاف لاإو اوموصف موصلا متدرأ اذإو
ً ادبأ ءيشب  اذإ ةمايقلا موي يفف !ءيشب مكيلع مكحأ وأ

 ،ةميظعً ارومأ انيأرو انراصبأ تحتفو انراكفأ ترّيغت

ً امتح !؟الله ىلع ضرتعن لاأ ..نبغلاو ةرسحلاب انرعشو
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 نلآا نم الله نكل .ةحضاولا روملأا نم اذهو !ضرتعنس

 اولمعا اولضّفت ،ةمايقلا موي يّلع اوضرتعت لا :انل لاق

 رابجإ دجوي له ،ةرظنلا هذه ىلع ءانبً انسح !نيدلا اذهب
 ةيلعفلا ىلإو لامكلا ىلإ لوصولا ديرت تنك اذإ ؟ليمحتو
 رملأا ةياغ ،تاروتسدلا هذهو نيدلا اذه كل تلعج دقف

 ام بسحب لمعت نأ كيلع ،حيحص لكشب يشمت نأ كيلع
 وه اذه ،كانهو انه لاقي ام لكب لمعت نأ لا ،كل تنّيب

 .مهملا

 لب ،رابجلإا لجلأ تسيل يهاونلاو رماولأاف هيلعو
 هيضتقي يذلا حيحصلاو يقطنملا ىنبملا ىلع ءانب يه
 نم هب لقتنن نأ ديرن يذلا بلطملاف ،اذل .ناسنلإا قلخ

 نم رمأ يأب مايقلا نّأ وه ىرخأ ةبترم ىلإ ةبترملا هذه

 يهاونلا نع داعتبلااو سفنلا فّكو ملاسلإا يف رماولأا
 نّأ ول ينعي .ناسنلإا دوجو يف صاخ ريثأت هل نوكيس

ً اصخش  ىلع لصحي نأو هلامك ىلإ لوصولا دارأ
 يف عيطي نأ لا ،رماولأا هذه مامتب لمعي نأ هيلعف ،هتيلعف

 ام رادقمبف لاإو ،رخلآا ضعبلا يف يصعيو اهضعب
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 ىلإ لوصولا نع رصّقي ام رادقمب لمعي لاو يصعي

 نّأب دقتعأ ،رخآ ثحب ىلإ ةجاحب ةلأسملا هذهو ،هتيلعف

 ً.اضيأ تبعت دق انأً اعبط ،اوبعت دق ةوخلإا
 هذه يف ةمداقلا ةسلجلا يف ثحبن الله ءاش نإ
 ةطبترم هيهاونو ملاسلإا ماكحأ نّأ فيك يهو ،ةلأسملا

ً اطابترا ً اقيثو  نع ةرابع اهّنأ لا ،ةيدوجولا انتلكاشب
 ةرعاشلأاو ةلزتعملا هيلإ بهذ امك ،ةّيثبع لئاسم
 هذهب سانلا رمأي نأ تضتقا دق الله ةحلصم نّأب نيلئاقلا

 نأ هناكمإب ناك ذإ ،عيرشتلا اذه عرّشي نأو رماولأا
 لكشب عيرشتلا لعجي نأ هناكمإبو ،رخآ وحنب هعرّشي
 نحنف كلذب انرمأ الله نّأ امب نكل ،لّدبيو رّيغي نأو ،لهسأ

 ةقلاع يأ كانه نوكي نأ نود ،ةعاطلإا ىلع نوروبجم

 سفن تاّيصوصخ نيبو ناسنلإا لمع نيب ةّيقطنم
 الله ،هلعفن رملأا اذه لعفا انل لاق للهاف ،هلماكتو ناسنلإا

 عبرأ رهظلا انل لاقو ،نيتعكر حبصلا لّص انل لاق
 .اذكه هانلعف لكشلا اذهب جحلا لاقو ،تاعكر
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 لئاسملا ضعب حرطن ةمداقلا ةسلجلا يف الله ءاش نإ

 .تادابعلا هذه رارسأب ةطبترملاو ءامظعلا اهركذ يتلا

 نّمي نأو ،هفطلو هتيانعب انلمشي نأ ىلاعت الله لأسن
 ناميلإاو ميوقلا كاردلإاو حيحصلا مهفلا كاذب انيلع
 ناميلإاف ً،ادج مهم رملأا اذهو ،قيرطلا ةحّصب يعقاولا

 ناسنلإا نكّمت يتلا يه ريكفتلا ةحّصو قيرطلا ةحّصب
 نأ هلأسنو ،لامكلا نم ةبترم ىلعأ ىلإ لوصولا نم

 .ةرخلآاو ايندلا يف ةيلاولا ماقم ةيانعب انلمشي

 دمحم لآو دمحم ىلع لص مهللا
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